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تحقيق/
نجلاء علي الشيباني

هلال الطفل لم يتجاوز عمره العشر 
ــته لعدم قدرة أسرته  سنوات ترك مدرس
ــن أنها  ــم م ــا برغ ــل تكاليفه ــلى تحم ع
ــجيل فيها لا يحتاج إلى  حكومية والتس
ــبة لأسرته أمر  ــغ كبير إلا أنها بالنس مبل
ــدى المطاعم  ــد يعمل في إح ــاق، الوال ش
الشعبية بمبلغ زهيد يحصل عليه آخر 
اليوم مع القليل من بقايا الطعام ليقدمه 
ــدة في اليوم  ــة واح ــي وجب ــه ه إلى أبنائ

كفيلة بسد جوع هذه الأسرة.
ــي يتحملها  ــرة الت ــؤولية المبك المس
ــر  المبك ــزواج  وال ــون  اليافعي ــال  الأطف
ــر  ــال والفق ــحة الأعم ــة إلى ش بالإضاف
ــباب التي تساعد  والجهل من أهم الأس
ــر هذا ما  ــل هذه الظواه ــار مث على انتش
قاله أحمد القرشي رئيس منظمة سياج 
ــيرة ازداد عدد  ــترة الأخ ــف: في الف ويضي
ــذه الشريحة  ــن ه ــين م ــال المهرب الأطف
ــذا  ــار ه ــن انتش ــازاد م ــتضفعة وم المس
ــاءلة  العمل هو الضُعف الملموس للمس
لأسر  ــة  الحقيقي ــة  والعقوب ــة  القانوني
ــن الأطفال  ــا م ــؤلاء الضحاي ــاء ه وأولي
الأبرياء وغياب مساءلة الحكومة وأبراز 
ــل الجهات  ــدور الحكومي من قب هذا ال
المختصة والتي تنتهي عند قولهم قمنا 
ــة في غالب  ــذه القضي ــاه ه ــا تج وأنجزن

الأحيان.
ــة التي تمس  ــة الهام ــذه القضي وه
ــع  ــانية في المجتم ــح الإنس ــثر الشرائ أك

بدون رقابة وعقاب.
ــرشي أن قرابة 1000 طفل  وذكر الق
ــوار  ــم إلى دول الج ــم تهريبه ــة ت وطفل
ــير  ــح الكث ــث أصب ــاضي حي ــام الم في الع
ــار مهربي  ــال المهربين من كب ــن الأطف م
ــواد  ــات والم ــلحة والق ــدرات والأس المخ

الخطرة.
ــؤلاء الأطفال  ــح القرشي أن ه وأوض
ــق التهريب  ــين يتعرضون في طري المهرب
ــب  ــتغلال والتعذي ــواع الاس ــع أن لأبش
ــسي لأنهم  ــدي والجن ــسي والجس النف
يعيشون في أماكن مهجورة داخل الدول 
ــخاص يكبرونهم  ــا مع أش ــين إليه المهرب
ــتغلالهم في  ــم اس ــن يت ــم م ــناً ومنه س
ــم والاتفاق  ــاق مع أسره ــول بالاتف التس
ــم  ــل بينه ــد تص ــين وق ــغ مع ــلى مبل ع
مكاتبات بين الأسر والمتاجرين بأبنائهم 
ــذي هذه  ــا المناطق التي تغ ــو لاحظن ول

المشكلة لوجدناها من أفقر المناطق مثل 
تهامة وأفلح الشام وأفلح اليمن.

حلول أقوى 
ــرى رئيس  ــبة للحلول ي ــا بالنس أم
ــياج أن الضبط الأمني وحده  منظمة س
ــلاً  ــس ح ــوار لي ــن ودول الج ــين اليم ب
ــبر  ــيطة ع ــج بس ــلى برام ــتغال ع والاش
منظمات المجتمع المدني كذلك لا يعتبر 
ــت بحاجة إلى  حلاً كافياً فالقضية ليس
ــمية لأسر  ــة في فترات موس ــة عاجل إغاث
ــل إلى الوعي بأن  ــك المناطق وغيرها ب تل
ــد أن نواجهها  ــباب لا ب هناك حُزمة أس
ــي ملموس..  ــول ذات مردود ايجاب بحل
على المستوى القريب والمتوسط والبعيد 
ــة  ــة تنموي ــتراتيجية وطني ــع اس ووض
ــتدامة.. كما يدعو القرشي الجهات  مس
ــي  الرقاب ــا  بدوره ــام  القي إلى  ــة  المعني
ــات  والمؤسس ــات  المنظم ــبة  ومحاس
ــتثمر الألم وتحرص  الحكومية التي تس
ــب على ما هو  ــى هذا التهري على أن يبق

عليه ليتواصل تدفق الدعم إليها.
حقوق الطفل 

ــن على  ــة اليم ــن مصادق ــم م بالرغ
كافة التشريعات الدولية المعنية بحقوق 
ــذه الشريحة  ــع المتاجرة به ــل ومن الطف
ــو  ــلى نح ــج ع ــين لا تعال القوان أن  إلا 
ــع الأطفال ولا المتاجرة  خاص قضايا بي
ــه منظمة  ــذا ما أكدت ــية بهم.. ه الجنس
ــر حديث إن  ــيف وقالت في تقري اليونس
ــم تعريفه  ــارة الأطفال لم يت ــوم تج مفه
ــة..  ــين اليمني ــاملة في القوان ــورة ش بص
ــجيع التعاون بين  ــر بتش وأوصي التقري
ــين الأداء الأمني  ــة لتحس ــدول المعني ال
ــتغلال  ــال والاس ــارة الأطف ــة تج لمحارب
ــرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول  وإب
المقصورة بالهجرة كشرط مسبق لإعادة 
ــادة  بإع ــشروع  وال ــال  الأطف ــل  ترحي
ــة  ــة المتعلق ــين الوطني ــر في القوان النظ
ــع معايير  ــا م ــل لمواءمته ــوق الطف بحق
ــة وإجراء إصلاحات  التشريعات الدولي
ــدرج موضوع  ــأنها أن ت ــة من ش قضائي
ــال في القانون الجنائي  المتاجرة بالأطف
ــال  الأطف ــارة  تج ــترفي  مح ــة  لمواجه
وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها 
ــج التنمية  ــين الدولية ودعم برام القوان
ــم  ــأن التعلي ــتراف ب ــة والاع الاقتصادي
ــن  ــاسي م ــي الأس ــراء الوقائ ــو الإج ه
ــال وإيلاء أهمية  ــر المتاجرة بالأطف خط
قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني 
ــيس هيئات متنوعة الاختصاص  وتأس
ــية  ــوزارات كآلية أساس ــين مختلف ال ب
ــيق من أجل التعامل مع المشكلة  للتنس

ــي وتخصيص  ــن وجهها الأمن ــداً ع بعي
ــة  الأمني ــا  لبرامجه ــة  اللازم ــغ  المبال
ــتقبال  ــز لاس ــات ومراك ــيس هيئ وتأس
ــين  ــل تأم ــن أج ــم م ــال وترحيله الأطف
ــلطة  ــة للضحايا.. أما الس ــة لائق معامل
المحلية في أمانة العاصمة صنعاء تقول 
ــب  ــم تهري ــدي لجرائ ــلات التص إن حم
ــض عمليات  ــال أفلحت في تخفي الأطف
ــة تهريب إلى  ــن 20 ألف حال تهريبهم م
ــجلت العام الماضي  ــوالي 900 حالة سُ ح
ــا تقرير  ــة ومنه ــر الدولي .. إلا أن التقاري
الخارجية الأميركية تؤكد أن، الظاهرة لا 
ــبوعياً جمعيهم  تزال عند 200 طفل أس
الأراضي  إلى  ــدود  الح ــبر  ع ــون  يهرب

المجاورة.
أجهزة أمنية

ــلى محمد أحمد  طرحنا القضية ع
ــام العلاقات بالبحث  الصباري مدير ع
الجنائي مسؤول إدارة مكافحة الاتجار 
بالبشر في وزارة الداخلية.. والذي بدوره 
ــول: وزارة الداخلية منذُ عام  أفادنا بالق
ــا الأولى في ضبط  2001م بدأت خطواته

ــف عصابات تهريب الأطفال هذه  وكش
ــير  ــكل خط ــزداد بش ــي ت ــة الت الجريم
ــتباحت حقوق هؤلاء  ومخيف حتى اس
ــا تعنية الكلمة  ــال الأبرياء بكل م الأطف
ــية انتهجها هؤلاء  من مرارة وألم ووحش
ــدى  ــا في منت ــذا حرصن ــون وله المهرب
ــار  الاتج ــة  لمكافح ــدولي  ال ــة  الدوح
ــاركتنا المتتالية  ــبر ومن خلال مش بالش
ــرة  ــن ظاه ــل م ــول والتقلي ــث الحل بح
التهريب بالتنسيق مع الوفد السعودي 
ــتوى  ــع مس ــارك وارتف ــي المش الحكوم
ــف  ــة بهدف الكش ــع المملك ــيق م التنس
ــب وترحيل هؤلاء  ــن عصابات التهري ع
ــع  ــاون م ــم وبالتع ــا إلى وطنه الضحاي

الانتربول الدولي ووزارة الداخلية.
ــود  ــدم وج ــاري إلى ع ــت الصب ولف
ــذه القضية  ــوص تشريعية تُجرم ه نص
ــا والأسر المتورطة في  ــن يقفون وراءه وم
ــذا الطريق الوحشي  ــزج بأبنائها في ه ال
ــو اجتهد القضاء  ــكل انتهاكاته وقال ل ب
ــة في  ــزة الأمني ــدت الأجه ــا اجته مثلم
ــادوا إلى جرمهم  ــا ع ــط المتورطين لم ضب
ــاطاتهم وإعادة استغلال  ــيع نش وتوس

ــين والمتاجرة بهم  ــال المعاق هؤلاء الأطف
مجدداً.

جرم الآباء
ــة  ــؤول إدارة مكافح ــف مس ــم يخ ل
الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية أسفه 
الشديد من أولئك الآباء الذين يتعمدون 
ــم  ــرة به ــم المتاج ــم ليت ــة أطفاله إعاق
وتهريبهم للعمل في التسول بالاتفاق مع 
أطراف حيث يخلطون مادة الأسيد مع 
ــونها  المرق وبعض المواد الخطيرة ويرش
على أجزاء مختلفة من أجساد أبنائهم 

حتى يكونوا سلعة وتتم المتاجرة بها.
ــدث  تح ــة  القضي ذات  ــول  وح
ــن خطوة إيجابية اتخذتها  الصباري ع
ــا  ــن خلاله ــت م ــراً قام ــة مؤخ الحكوم
ــشروع قانون  ــداد لم ــرار بالإع بإصدار ق
ــشر لتحريم ظاهرة تهريب  الاتجار بالب
ــف الاتجار  ــال واعتبارها من صن الأطف
ــون حماية أسرية  بالبشر الذين لا يملك
ــل القرار الصادر من  ولا مجتمعية وحم
ــام 2012م  ــوزراء الرقم 46 للع ــة ال رئاس
ــة  الوطني ــة  المؤسس ــدرس  ت ــاً  وحالي
ــاء قانون  ــة الاتجار بالبشر إنش لمكافح

رادع لكل المتورطين بهذه الجريمة.
أين القانون؟

ــكلة موجودة حتى في القوانين  المش
ــاص يحرم  ــد نص خ ــرى فلا يوج الأخ
ــم إدراج نص  ــب الأطفال رغم أنه ت تهري
ــون الجرائم  ضمن مشروع تعديلات قان
ــواب منذ  ــس الن ــن مجل ــات لك والعقوب
ــك التعديلات  ــر تل ــنوات لم يق ــت س س
ــد الغيثي  ــي خال ــب تأكيد المحام حس
ــب  ــة حس ــة الجريم ــم معالج ــن يت ولك
الواقعة فالتهريب إذا كان بدون رضا ولي 
ــة أو بالإكراه تكون  أمر الطفل أو بالحيل
ــل لايعتد  ــاف كون الطف ــة اختط جريم
بإرادته وهنا وهنا يعاقب عليها القانون 
وفقاً للمادة 2 من قانون مكافحة جرائم 
ــع والتي نصت على  ــاف والتقط الاختط
ــجن 20  ــف الطفل بالس ــة مختط عقوب
عاماً وإذا ما كان تهريب الطفل بموافقة 
ــب القانون الأب بالحبس  الأب هنا يعاق
ــد عن 3  ــنة ولا تزي ــن س ــل ع ــدة لا تق م
ــادة 155 الفقرة 1 من  ــاً للم ــنوات وفق س
قانون حقوق الطفل وإذا تصرف المهرب 
ــتغلاله  ــة أو اس ــام ببيع ــأن ق ــل ب بالطف
ــك جريمة رق  ــبر ذل ــصرف به فيعت والت
ــس مدة لا تقل  ــب مرتكبها بالحب ويعاق
ــاً  ــن 15 عام ــد ع ــوام ولا تزي ــن 10 أع ع
ــادة 164 من قانون حقوق  وفقاً لنص الم

الطفل.
حلول على ورق

ــان  ويفيد تقرير وزارة حقوق الإنس
ــا  عليه ــت  حصل ــي  الت ــام  الأرق ــأن  ب
ــئون  ــن وزارتي الداخلية والش الوزارة م
ــأن معظم الفئات  الاجتماعية والعمل ب
ــين الواقعة بين  ــة للأطفال المهرب العمري
ــم ذكور و%15 من  12-6 عاماً %85 منه
الإناث وأوصي التقرير بمعالجة مشكلة 
الفقر وتفر فرص الحياة الشريفة في تلك 
المناطق التي تعاني من ظاهرة التهريب 
والتنسيق بين الجهات المعنية بالطفولة 
للتعامل مع المشكلات التي يعاني منها 
ــبة لها  ــول المناس ــم الحل ــل وتقدي الطف
ــة الأطفال  ــاء مركز وطني لحماي وإنش

ــلى عقوبة  ــم والنص صراحة ع وتأهيله
صارمة في حق كل من يسعى إلى ارتكاب 
جريمة تهريب الأطفال والمتواطئ معهم 
واعداد حملات توعية عامة موجهة إلى 
ــات الجمهورية وإجراء  جميع محافظ
ــة واعية  ــود إلى معرف ــة تق ــوث علمي بح
ــكلات والخطورة  ــم المش ــة بحج وواقعي
ــال للحد منها  ــي منها الأطف ــي يعان الت

ومعالجتها.
مخاطر نفسية 

ــن أهلهم  ــداً ع ــش الأطفال بعي عي
ــدي  الجس ــداء  للاعت ــم  وتعرضه
ــم  توازنه ــدد  يه ــذا  ه كل  ــسي  والنف
ــذا ما أوضحته  ــسي والاجتماعي ه النف
ــلم اختصاص علم  ــة باس ــورة آمن الدكت
ــية  النفس التي تقول إن الإعاقة النفس
ــاة الأطفال  ــلى حي ــد تأثيراً ع ــي الأش ه
ــم على إعادة التأقلم مع  وصعوبة قدرته
ــية  ــاة التي تتمتع بالصحة النفس الحي
ــة تلك  ــد الصدم ــار ما بع ــة آث ــت فئ تح
ــددة ودرجات  ــكالاً متع ــي تأخذ أش الت
ــاس  ــدة أبرزها الإحس مختلفة من الش
بالإحباط والقلق والخوف والاضطراب 
ــزال  والانع ــواء  والانط ــخصية  الش في 
ــلوك العدواني  والتبول اللاإرادي والس
ــتقبلاً وصور مؤلمة  ــع الانتقام مس ودواف
ــتطيعوا  يس ــن  ول ــم  ذاكرته في  ــر  تحف
نسيانها على المدى الطويل خاصة وهم 
ــة تمثل  ــم صور حي ــاهدونها أمامه يش
ــتغلال باقسى  ــداء والاس ــاعة الاعت بش
ــة لو طال الموت أحدهم في  صورها خاص

طريق التهريب.
انعدام الوعي

الدكتورة عفاف الحيمي اخصائية 
ــاء عزت  ــاع بجامعة صنع ــم الاجتم عل
ــباب  ــرة إلى عدة أس ــذه الظاه ــشي ه تف
ــات  المحافظ ــض  بع في  ــر  الفق ــا  أهمه
ــوار  ــع دول الج ــة م ــة الحدودي وخاص
ــة إلى غياب القانون وتفشي الأمية  إضاف
ــض الأسر بأن  ــوط عند بع ــم المغل والفه
ــاعد أسرته وأن ثقافة  واجب الولد أن يس

حب العمل تأتي في الصدارة.
ــزة  ــا أجه ــي بدوره ــت الحيم ودع
ــؤولياتها  ــل مس ــة إلى تحم ــة كاف الدول
ــن التعليم والصحة  وتوفير الخدمات م
ــع  وض إلى  ــة  إضاف ــق  المناط ــذه  ه في 
ــة  ــة رادع ــة وتشريعي ــات قانوني معالج
ــل هذه الجرائم وضرورة  لمن يرتكبون مث
ــلام  ــائل الإع ــبر وس ــة ع ــة العام التوعي
المختلفة بأضرار ومخاطر هذه الظاهرة 

على النشء والآباء.

رقٌ فــي زمــن حـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الإنـــســـان

ــــال..  ــــف تـــجـــارة الأط

ــمى لطيف للغاية إذا ما خضنا بتفاصيل هذه القضية فهم  ● تهريب الأطفال مس
يُخطفون عنوة ويستغلون جنسياً والأقبح من ذلك هو تعمد إعاقتهم في حالة عدم 
ــول.. ماذا تعني كلمة تهريب  ــترقاق قلوب الناس وإجبارهم على التس وجودها لاس
ــلعة تجارية أو  الطفل أمام ما يعانيه هؤلاء الصغار في بلدان الجوار؟ وهل الطفل س
ــدي أولئك الذئاب الذين  ــير المخدرة أم روح طاهرة تدُنس بأي ــع حبات من العقاق بض
ــب أن نركز عليه  ــو ما يج ــمى ه ــاعر الرحمة ليس المس ــن قلوبهم كل مش ــت م انتزع
حاليا بل الحلول الممكنة للحد من تفشي هذا الوباء القبيح .. هذا التحقيق في حلقته 
ــكلة وحلولها من خلال المعنيين بعد أن عرضت في الحلقة  الثانية .. يشرح أبعاد المش

الأولى قصص المعاناة التي عاشها أولئك الأطفال وأهاليهم.
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قانونيون:
 النص القانوني موجود 
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